


رسالة 


رفم شمآن المنصف الساألك . وقطع أسأان 
المتعص البالك 
اا تسن ةالقض ف الصلاة علىمذهب الاماممالك 
وهى مقدمة حكتاب 
الى والبتار فى تحر العنيد المعثار الطاعن فيا صب 
م0 السنئ والا ثأر 
كلاه للفقير خادم الحديث أحمد ين حمد بن الصديق 


طبعت سئة لاوس( هال مايه اه 


تطلب هن المكتية التازية بمصر ومن جميع المكات 


المطيع مووي لحار ا لازح عر 





امد لله المندىء المعيد الحكم يجيد العا ل لما 
بريد رافع مثار الق وميديه ومكسد أركانة ومعليه 
بر حتم من لشاء من عباده فيوفقه لاتباع السنةو دشر ج 
صدره ومبديه وتخذلمن يشاء فيضلهعن انحجة البيضا.. 
وبربط على قلبه ويعميه عن اق ويصميه ن وفقه 
فهو ألقاي الستعيد ومن خ+_ذله فهو المطرود اللتعيد 
أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولوكره الكافر الطريد وأنى سحانه إلا أن ثم نوره 
وأن رم نف الخاسر الشقى والمتعصب العنيد 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد القائل من أحيا سنة 
من ستتى قد أمنت لعدى فِله أجر مأئة شهيد و عل ١‏ له 


سنس سنا سنس 


الطاهرين وصحاته المرتدين وأنصار ستته الو ؟ مين 
ذوى الخصال اميدة والرأى السديد ( أما بعد ) فان 
وضع اليمين على الشمال فى الصلوات ظها فرضا ونفلا 
هو مذهب مالك وقوله الذى ل يقل غيره ولا نقلأحد 
عنه سوآه وهو المذ كور فىموط.ه الذى ألفه 55 
وقرى عليه طول عمره ورواهعنه الالاف من تلامذنه 
وأصداءه واستدل عليه ال+د اث الصحيح الذىأخر ده 
فه وهو الذى نقله عنه روأة الفقه وحملته من أصحابه 
المدنين فظرف عن عند الله وعند الملك بن عبد العزيز 
ان أنى سلمة الماجشون وعبد الله بن نافع انخروهى 
وأصحابه المصريين كاشهب بن عبد العزيز وعبد اللهبن 
وهب وعبد الله بن عبد الحم وأصحابه العراقبين 
تحمد بن عمر الواقدى وغيره وهو مقتضى روابة عل 
أبن زياد التونسى من أصحابه القرويين وهو الذى نقله 
ابن المنذر الامام الحافظا الذى تصدر لتقل المذاهب 
بالأسانيد الصحيحة والطرق : المتعددة , عن الؤامة 


دين وهو الذى 0 سل د السئة ألطظور َ و الاحاد انث 


اما رواية أصحابه المدنيين فذكرها أن رشد 
فى السان والتحصيل والاجى ف المنتقى وابن بطال 
فيشرح البخارى والقرطى فى شرم مسلم وأبو الحسن 
فيشرح المدونة وابن شاس فالجو اهر وخليل فى شرح 
مختصر أبن الحاجب المسم ى أت ضيح وأبن عرفة قى 
مختصره وابن غازى فى كما التقسدوالةاشاىوزروق 
ف شرح الرسالة والسدراق فى شرح الموطا وينأق ق 
اس م وخلق يطول 0 فآل أن رشدق 
السان وذهس ف روانءة مطرف وأن الماجشون عه 
فى الواضحة الى أن فعل ذلك أفضل من ثرلله وهو 
الاظير اه وقال الاج ,ف , المنتق , ورو>؛ مطر ف» أن:. 


شيشم | لي ليد 


فى شرح البخارى قال أبن حييب سألت مطرفا وأبن 
الماجشون صن ذلك فقالا لابأس به فى المكدوية 
والنافلة وروياه عن مالك اه وقال ابن شاس في الجواهر 
فى الباب الرابع منه فى كيفية الصلاة ثم اذا أرسل يديه 
لعنى بعد التكبير قيض الممنى عل المحصم والكو ع 
من اليسرى نحت صدره على رواية مطرف وابن 
الماجشون فى استحسان ذلك اه وقال السدرانى فى 
شرح الموطا روى مطرف وابن الماجشون وابن تفع 
عنه انه استحنه وهو قول المدنين من أصحابه اد 
ونقول الباقين معناها فلا نطيل بذ كر 

وأمارواية ‏ أصحابه المصرببن فذ ؟رها هو لا. 
أيضا وغيرهم قال فى العتية فى 0 ب الصلاة 
اللاول سماع أ وس مائصه مسأأة وسال:ه يعنىمالكا 
عن وضع الرجل إحدى يديه علل الاخرى فى الصلاة 
المكتوبة لضع اليمى 7 أوع البسرى وهو قام فى 
الصلاة الكتوة و نافلة قال لى لا أرى بذلك ناسأ 
ف ُ المكتوية والنافلة اه وقال أبو الحسن فى شرح 


سمس 400 لمعتست 


المدونة قال اللخحمى قال فى العتدة لاأرى. 7 1 ىْ 
اللكتوبة والنافلة وهو أ اتبى وقال الياجى 
فى التتفى وقد اخدلف الرواة عن مالك فى 5 
الى على اللسرى فروى أشبب عن مالك انه قال 
لاياس بذلك فى الافلة والفرضة وذ كر قة 
الاقوال وقال أبن عرفة فى الختصر وفى إرسال يديه 
.ووضع اليمنى عل الكوع أربعة مم أشهب لا بأس به 
والقريئان سحب سم وقال ابن أحى زيد فى اختصار 
المدونة وروى ابن وهب واشهب عن ماللك أنه ل بر 
أس لضع اليمى على اليسرى فى الفريضة أننهى وقال 
ن إعلال فشر البخارى روآه أشهب وأ ن نافع و ابن 
وضاعن مالك اه وقال الحافظ | و الفتيم بسداار 
فى شرح الترمذى ذهب قوم الى أن وضع المى 
البسرى فى الصلاة سنة يحى ذلك عن على 37 
وجه_ه وأ هريرة وعائثبة وقوم من ما 
برضوان الله علوم وبروى عن سعيد بن جمير والنخعى 


وأنى بجاز وتمر بن ميمون وآأبوب السختانى واليه 


مسما أ نم 


ذه سفيان الثورى وأو حنيفة وحماد بن سلية. 
والشافى وأحمد واسحاق الى ان قال وروى ابن 
الحم عن مالك الوضع وروىعنه ابن القامم الارسال. 
وعن ماللك رواية لابأس هه فى النوافلاتمى وأمارواءة 
أصحابه العراقيين فلك أبن عرثة ىُ الختصر عن 


القاص 


ضىّ عاض أنه قال روى || واقدى مساك الكف. 


وبالرسغ وا اختار شو خنا قض كف الله على الاسرى 
ووصح الينى على ذراعه اليسرى اتتبى وذ ثر غير. 
واح منهم الناجى فى المنتقى رف1ل اللعراقيين عن 
الامام روايتين احداهها بالاستحسان والاخرى. 
بالكراهة وس تعلم مافمها 
9 مارواية ‏ على بن زياد فتقلها ابن أى زط 
لتوادر عن تفوعة أن عدوس عنه عن مالك النه. 
3 الامساأ أك بيواجب وثفى الو جوب خاصة يفيد. 
السنة ا هو ظاهر اذ لو كان مكروما دق فعله أوسذيته 
لاوجو به وقد قال الحافظ ف الفتم قأل ابن عند ألر م [ 


بأت عن النى صلى ألله عله وأله وس فيه خلااف . 


سس رسيس 


وهوقول الجمهور من الصحاءة والتأبعين وهو الذى 
ذ ثره مالك في الموطا ولم حك ابن المنذر وغيره 
عى مالك غبره اه 
فصل 
أما رواية ابن القاسم التى هى منشاأ غلط من 

الى مالك القول بالارسال وكذلاك رواءة ا فين 
الموافقة لها فليست هى واردة فى سنية وضع اليمين 
على الشمال أصلا بل هي واردة في الاعنماد على 
اليدين الاستراحة والاستعانة على طول القيام 5 قال 
القأضى عيد الوهاب والباجى والطرطوتّى وعياض 
واين رشد وجماعة ذثيرون وحيائذ فلست هى مخالفة 
لنص الامام الموطا والعتية والواضحة ولا أرواءة 
الجهور من أصحابه <تى تعد قولا ثانأفى المسالة بل 
مورد القولين مختلف ومعتى الزوايتين متبان خغ 
مؤاتاف وابراد نص المدونة تضم الخال ويرتفع 
الاشكال قال فنبا نحت ترجمة الاعتهاد فى الصلاة 


سند يك ل 


م الاركاء ف 2 لد عل البد مأ نضصاء قال لخى أن 
فنتىء على ألا اط قفا ماق المكتو يفلا يعجنى وأما 
فى النافلة فلا أرى به باسا قال ابن القاسم والعصاتكون 
ق بده عندى منزلة الخائئط قال وقال مالك ١‏ 
أعتمدو أن ا : العيماكت وان در ّ الاعمادقال وذلك. 
على قدر مأ ؛ ) رعق 4 فل دنظر أ أرقق « ذلك .ه فامصنعه فال 
وقال شر أأك ف و صع السمى عن المسرى ف الصلاة قأل 
لا أعر ف ذلك فى الفررضة وذان يكرههة ولكر.. 
التوافل إذا طال أ القيام فلا أس للك عازن 4 لله ممدك. 
فال سرح دول 050 5 سن و سب سل" ن سفيان الثورى عن غير 
وأسدد هن أصعدا بف رسوال الله 0 الله عا والعوسل 
+ 9 ارسول الله صل الله عله وآله وسلٍ واضعا 
بده اليمبى عل السرى فى ألصلاة هذا نص ألداب تيأمه 
3 ترأد صر يبح فى الاعتماد وأضعم فى الاستنادغير 
تاج الى ضام وسأن ولا أقامة دلبل ويرهان ودم 
ذأنك فسئز داه وضوحا من و 32 2 ٍ 


5 


بم ه ا[ سال 
الوجه الول 


ا نالابمعةردالاععاد ف الصلاة وحكمهف الفريضة 
والنافلة ومسائله التى سسأل ابن القاسم عنها مالكا فذكر 
نيه الاعتهاد عل المائط وعل العصا وعلى اليد ولامعنى 
لاد هال وضع السمين على الشمال الذى هو من هئات 
الصلاة فى هذا الباب ولا للس.ؤال عنه مع الانكاء على 
الخائط إلا اذا كن الحراد بهالاعتماد أما السنة فلا دخل 
السؤال عنبا فى وقت السؤال عن الاتكاء وأحكامهو لا 
معنى لا برادها فى غير بأبها من السان ولو كان المراد 
السنة لسآله عن بقة السنى أو شىء منم! كسلية رفع 
اليدين فى الاتتقال والتسبيح فى الركوع والسجود مثلا 
وضحوهما من السئن الكثيرة حال سوٌ اله عن الاتكا. 
وحكمه فلا لم يسأله إلا عن وضع اليمين على الشمال 
الذى هو مظنة الاعتهاد وذ ثره فى بأبه دون غيره من 
الا'بواب دل على أنه سأل عن الاعتياد وإنأه أراد 
يوضعه فى الماب المعقود للاعتماد 


الوجه الغا 


أن مالك أجابه عن وطع اليد ؟ مثل ماأ جأبه له عن 
الانكاء على الخائط سواء بسواء فقال فى وضع اليد 
لا عرفه فى الفررضة ة ولكن ف النوافلاذا طال العام 
فلا بس ,ذلك يعسن به نفسه و الل الانكاء عل 
الحائط امافى المكتوبة فلا يعجنى وأما فى التوافل 
فلا أرى به بأسا فاجاب عن فل منبها #واب واحد 
وح واحد فدل عل أرن المسئول عنه الاعتهاد 
و الا نكاء اوضع لد الذنى هو من هيات الصلاة 


أنه فرق بين الفريضة والنافلة وذلك هو حك 
الاعتهاد لان القيام فى النافلة ليس بفرض مخلافه فى 
ألفر لصاه 4 قال الاج 0 فى نأب ماجا, فى قيام أم رمضان من 
الماتق مائصه الاعماد على العصا و الخائط في اانافلة 


مينى عا أرن طول القيام فضيلة و لذا استعين عليها 
بالاعنهاد على عصا وحائط لان الاعتماد جائر فى النافلة 
الم تر اأقدرة 0 الام و أهأ ق أأفغرئضة قاد رز ذلك 


ليان القيام هن فروضيا مخ القدرة عله ٍ 


4 أرأبع 
أن و لَه العين به لتاسيك صر 0 0 صر أحة 
للا ل واللاحتال ولا": كلع رألخ لهس 
رادعة أأنها أن اذا 5-5 .بك انعا 0 الا 4 و ما تتفعل 


5 نلأء والامة: أل فنا قأل بعلن به 20 دل على أنه 
أراد الاعماد 


الو جه الخامس 


أن قوله لاأ عرف ذلك أن حمل ء لى الوضع الذى 
هو دن ها ت الصلاة أدى الى الكذت والمخال 
وات.اقفض الذى لمكن اجتمع 44 حال إن معر فل 
مألأك بالوضع المنحكررمقطوع مأ كالقطع لو جو ده 


لكونه ذ كرها ى الكنا تأب المقطو ع (صحدة نسديته الله 
ار عةمنرو ابةالالاف ظ ن الخلاق شوق 
أبن أله قاسم فا د 5505 روف اليه هن رلك نان أت 
الغا 7 وَلان 00 5 4 تقأوه 20-8 9 عمق سأ 2 
ف 0-6 يه لذلك بعودعلى 0 القاسم بم شور ىء 
منه لآنالظنى اذاعارض القطعى ما لمكن المع يينه دل 
يسوي فن حمل لا أعرفهعل الوضع 
ظ 51 قامعا آخر ص تهمةه أن ن القاسم وهو دوف 
/ --_ 0 0 
0 ار ” 0 ألا مأنوهوحالواما 
عد ألَة أن القاسم ودداته 7 وأمأ 9 لصدقا ف 
شعود ا مم ءا تنافض و اكلا ل على مالكو عدم ضءطه 
ودر" مما يقول وهو أبطل ولا بدلمن تحمل لا 
أعر فه على الوضع 0 نل ا شرده الا مور ألمّْة 
م بجمع بن التاتضاك وهو عديون. . 


سيفيد أ اذا نيت بالدليل القاطع انحملروايةابن 


ظ 00 سم على لى الوضع الذى هو م من هينات . الصللاة باطل 
الضرورة والبداهة فاعلم أن غاية ما تحتمله تلك آلا 


نوروايته أربعة معأن 


المعنى الول 


لا أعرفه من واجماتها والآمور اللازمة فيهاوعلى 
هذا حملا عض الشيوخ فمأ نقفله أبو الحسن فى شرم 
المدونة والقباب فى شرح القواعد وجماعة وهو باطل 
لقوله وكان كرهه اذما كان مكروها لا يقال فنه ليس 
بواجب ولقوله ولكن ف النوافل اذا طال القيام اذ 
كورةحهة مقتضاه حدماء عل ليه أعرف ذلك م٠‏ ا 
الفرائض ولوازمهاولان أعرفهمن واججات النوافل 
ولوازمها وهو واضم البطلان ثم 0 بتمثى مع 


قوله قلا بس ذلك يعين به نفسه _ 


المعنى الثانى 


د اعرف ذلك مون سنأ ولا هن مسةتحانها وهذأ 


سد 8 لد 
أبطل من الأول بل هو عينما أبطلتناه بالادلة السايقة 
المعيى الما لم 


لا أء عرف ماجا من الاحاديث قى ذلك واردا فى 
الفريضة واتما أعرفه و ارداق اللوافل وهذا أيضا 


أطل من وجبين . 


الو جه الاول 


أ الاحاديث الواردة به جاءت ق صفة صلاة رسول 
!ننه 2 ق الفرا:ض رهى كثيرة وعلى #رض انبا 1 
تبلغ مالك كا تخرصه الا هاون عقامه وسعة حفظه 
فالحدنث الذى بلعه بأقرارثم وذ كه فُُ مو صاءه صر بم 
فى ذلك اذفيه أنه من أخلاق البوة وأن الئاس كانوا 


يو مون به فى الصلاة , 


أنه عللذلك ف النافلة بالاستعانة ولوءرف أن الحديث. 


وارد به فى النافلة لقال به من أجل الحديت ول تعتيج 
إلى تعامله الاستعانة . 
ا معنى الر ابع 
فال علا 
لاأع و ف ذللك من عمل أهل المدئة © 
وو أيضا باطل من وجوال . 
الو جه الاول 
أن هلأ ن ألظن الا ناكل والتقول يدول ع ولا دليل 
3 5 م" حا الله 
فَأنْ ال أهل المدنة أ أسادال شقله ١‏ ل هن لق لذاء 
ْ 1 000 5 0 عل ٠‏ 
وأا صار عير شم لعكد سور لف 4 5ر بك 0 
وهم ىُّ قبورثم كا سمعر ف 
أنه لو أراد ذلك مده لان قوله هذا وم أنه لذ بعر فه 
السنة فكون ذلك منه منأقضًا ىا ذكره ف موطنه 
م ١‏ ع . ْ 0 
وانكار الاس:ة المتواترة وماأوهمهذا وجب على المفى 


رفعه وز دلت عليه السنة ألمط 
إذاذ مر نصا بوهم امسأ مع خلاف الأراد عه عايرفع 
الاسام 6 وض دك وأ بالكيير من شوأهده ان. 
القيم قف أواخر أعلام الموقعين فلو أراد مالك هذالقال 
مثلا ان السنة واردة به ولكن وجدت العمل على 
خلا فه ا صنع فى كثير من المسائل . 


برة ححءتث كأن || لى ل 


فصل 


واذاأ ندت 0 القاطعة بطلان حملها على هذه 
المعا ىأ ضا ببق ها معنى ! لا الاعتاد ١‏ أذى هى مسوقة 
له ومدذ كورة فى بأبه ومصرح 4 شرا بقوله يعين بهنفسه 
ومقرونة يمأ بدل عليه م أرضحنا ه بالاوجه ألسأ 
وعز هذاحماما ابو كر الطرطوثى والقاض عندالوهاب 
وصوبهالباجى وار نضاه عياض وبع ض شيو خهوالقباب 
وحكاه عن أبن رشد وججماعة أخرون وهو الذى لا 
بعقل سواه قال الاجى ف المنتق عقب ذ ثره روابةاان 
القاسم ما نصه وقال القاضى أنو محمد يعني عيد الوهاب 


م سا اس 


سس قر ١‏ سام 


لس هذا من بأب وضع اليمى عل السرى وإعماهو 
من باب الاعتهاد والذى قله هو الصواب فان وضع 
اليمنى على اليسرى إنما اختاف فيه هل هو من هيئات. 
الصلات أم لا وليس فيه اماد فيفرق فيه بين النافلة 
والفريضة اه أى ورواية ابن القاسم فرقت يينهما 
فيدل عل أنها غير مراد بها الوضع الذى هو من هيئات 
الصلاة وقال أبو الحسن فى شرح ادم نه على قوله ولا 
إضع منأه عل سسرأه ما نصه قال القاضى عياض لشير 
5 ماذه اله تعض اللغداديين أنه إماأنكر انكون 
ذلك للاعتماد والمعونة لا لما جاءق ذلك من الفضل, 
والكلام بدل عليه وترجمة الباب اه وقال ابن شاس 
فى الجواهر ثم اذا أرسل يده يعنى بعد التكيبير قبض 
باليمين على المعصم والكوع من السرى حدمت صدره 
علرواية مطرف واين اللاجشونق 0 
ويسدهما عل ظاهر رواية ابن العام سم فى فى الكتاب 
روى لارأس ند النافلة وفرهه فى الفريضة لكن تأول 
القاضان أبو مد وأنو الولد رواته وحملاها عل 


ول 
الاعتماد لأأنه هو المكروه فى الفريضة المياسح ف النأفاة 
لاعلى وضع اللمى على السرى الذى هوهيأةمن هئات 
الصلاة أه وقال شخنا ى سلوك السبيل الواضح ع 
دك الحامل الى حملت عليها رواية أبن القاسى ما نصه 
الطريقة الرابعة لا تحمل رواية المدونة على موضوع 
هذه الطرق بل تحمل على خصوص الو ضع الذى يفعل 
للاعتهاد والتوفل على سيمل الاستعانة به و تخفيف تعب 
م عن نفسه سه قو ا وأما الذى يفعل لا لبذا بل للتسنن 
وانباع النى وي فى قوله وفعله منغير اعثماد ولاقصده 
د الا م بكلامه هذا وليسهوعنده ممكروةبل 
من المستحا تالا كداتالتى بكرهتركيا بدلل كلامهقى 
الموطأ والروانات المنقولة عنه وهذا لان التوفيىٌ بين 
كلام الاثمة مطلوب ما أمكنو و جدالسبيل اليه فكيف 
بين لامى الامام الواحد فلا يكون حيكذ بين الموطأ 
والروايات المنقولة عنه بالاست<سان وبين المدونه 
اختللاف لا ختلافموضوعمماو أضا حصل ذا التوفيق 


ال ا لك 


فى هذا الباب فلا سقى فى كلامه عنالفة لها ولا ترك 
العمل عقتضاها وأيضا بندفع هالاعترا ضانواردعا.ه 
من كنس من عم المذ اهب أنه خااف فى هذه المساألة 
الإ “”حاديت الصحيحة الصريعة الى لا معارض لها بلا 
موجب ظاهر يقتطى الخاافة وشدفع 4أيضأ مأبر د على 
ظاهر قوله لا أعرفه في الفريضة من أله معروف * 


اي كبا لمر نت مله ىّ عله | حاد ؛ امك _- أ يَانى 0 لكاره 
1 لطة ١‏ 


ققد اتضمم بالحجيم القاطعة أن روابة ابى القاسم 
غبر وأردة في الوضع المذ كور 32 هو من هئات 
الصلاة بل واردة فى الاعتياد وصدم نألو ضعالمذ كرر 
سنة فىمدذدس مالك قولا واحدا له ورواءة وأددة 


فصل 


أن كابر هذ أمتعصباونازع فيه جاهل و استعظم قو ل 


الدق من غير || لالوفة لَه وانسع دشمةك 4 لقمول 
ااتناقضات أ عل امامهما لاتصدرمىعا 0 
خاطيتاه بقدرفهمه وكلناه على مقتضى عقله وعرفناه أن 
الوضع هومدهبف مأك حىعا! القول بوجودالروايات 


00 كه وذلاك من طر يقن 


الطريقالاولى 


أن علاء المدذهب أجمعو ا و أ تشقت كامتهم عل أن 
رواءة أبن قاسم معالة 1 تم اختلفوا 8 لعمين العلة 0 
ثلاثة أقوال أحدها أنبا خفة اعتقاد الوجوب من 
الجهال . ثانها : خشية أن بظهرمن الشوع ماليس فى 
اطنه وهذان القولان باطلار ضعفهما الحتقون 
يعلل ك3 شو دى الى ترك ريم السين ف المندو أت وثالئيا 
أنماخشية الاعنماد كاهو مصر به قالروايةو هذه هى الى 
أرتضاها أجمهوور وصدر مم خايل 8 تصره وصححهاأ 


شراحه واذا ثبت هذا فهى من التعليل بغير المظنة وقد 


ما .._ 


تقر رأن العلة “دور مع اللماو ل ونوا كديا لشيد 
وجودها شت لحك وبانتفائها يرتفع فاذا وجد الاعتهاد 
نبتت الكراهة واذام بوجدرفعت الك راهةوثيت أصل 
حك المسألة الذى هوالسنية وعلىهذا درج علءاءالمذهب 
لعا سب اتسوضاث. اع المختصر وغختصره كالتتاى 
فى الصحيير والسنوورى والاجبورى والرنمى 
ظ واازرقاى والشبرخيى والسودانى والدردير والعدوى 
والآبين والسيلطل واتاوون رشان والرقوق 
والصاوى وعليش وغيرم قال الزرقانىعند قول خليل 
للاعتماد مائصه أذ هو شه بالمستند فان فعله لاللاعتماد 
ا ل كره وقال أ يضاعلى للا يلات والتعليل 
الول فيرابغير المظنة فاذا انتى الاءنم د كره كا قدمئأه اه 
وسله ينانى والناودى والرهونى فى حواشيهم وقال 
الخرثى عند: كر التعليل ,ا لاعتم|دفلوفعله لا لذلك بل نسئنا 
كرة أه وسليه مشيه أيوعلى بن رحال والعدوى 
وئصه او الكر اهةصادق بالجواز والاستحاب وحيسث 


كان له أصل ف السنة فبومستحب بق اذا لم يقصد شيا 


لااعتهاداً ولانستنا والظاهرحمله على النسنن لاله حرث 
ورد فى السنة حمل خالى الذهن عليه فالا حو ال ثلاثة 
قصدالاع|دمكروه قصدالتسئن أو ل بقصد شيئامندو ب 
وهذا هو التحقيق والتأويلات بده خلافه أى 
خلاف التحقيقونصالدردير قالشر ح 5صله لازرقانى 
ونصه فىأقربالمسالك وجازالقيض نفل وكرهشفرض 
للاعتهاد قال محثسه الصاوى فلوفعله لاللاعتمهاد بل تستنا 
1 بكره اه ه كذا قال الا "مير فىجموعه وسليه شه وقال 
علش ق فى شرم مختصر خدذل مائصه وهل كر أمته ىق 
الفرض لقصدالاعتماد أى الاستناد بهوهذا تأوي ل القاضى 
عبدالوهاب وهر المعتمد فلوفعله للاقتداء بالنى مظع أو 
ل يقصد شيئاً فلا بكره وبجحوز فى النغل مطلقا لجواز 
الاعتياد فيه 4 بلاعذر اه ونصوص الاقين معناها فلا 
تطيل بهأ قى هذه المقدمة 


فصل | 


أما الطريق الث ننه وهى ىى فرض أن روأءة ان 


ل عت د 


القاسم غير معلله فقد تقررعند أهل الفقه والاصولأن 
اختلااف أو ال المجتيد بالنسسة المقلد 1 أدلة 
الشمرع النسه الى اجتيدين فك أن الحجتيد لاجوز إه 
اتباع الداءاين المتعار ضينو لا فا جتهاد ول" 
ثر ججيدم حكذاك لاجوز للمقلد انباعالقولين من غير 
اجتباد ولاترجيم كا أنه منالمقرر المعاوم أن الافنا. لا 
جو زبغير الراجح والمشوور و أنه لاجوز نسية غيرهما 

الامام الاعلى سيل الحكاية والاخبارمع بيان حاله 
من الضعف حى لابقع به اغترار و 0ت ود عرف 
أنه ماقوى دلله وفى المشهور ثلاثة أقوال أذ كرم اف 


فصل 
اذا تقرر لديك هذ! وعرفت أن الراجم هوماقوى 
دلمله فوضعاليمين علىالثشيال هو ما وجددل لله وبوجد 
لقابله دليل أصلا لاقوى ولا ضعيف ودليل الوضع 


ص ف 1 ' ]1 د ٠‏ 1 عن 
هومأ توار عناللى 0 وأا وفعلاوروددمن طريق 


لخ 6 اسمس 


0-0 صل أأعادة لو صو ُ 0 الكذبت أو توأفقهم 
عله مم حون وعشرود صحاسا وائل بن حجر وعل 
ان أنى طالب وسهل بن سعد وهاب الطائى وغطاف 
ابن الخارث وآين عباس وجاير بن عبد الله وابن الزبير 
وعائشةوشداد بن شر حبيل وأوهريرة وأنس إنمالاث 
وعبد الله بن مسعود وحذيقةين اليان وعيد الله بن مر 
وأنو الدرداء ولع دن عسرة واعيك الله بن جاير ومعاذ 
أن جل وأو كر الصديق و أنو حميد السأعدى وجماعة 
من النا بعينمر ساد همهم 5 ملو اليبصرى وطاوسوأنو 


عثران النمدى وأبرأهيم أيه وعد أ اه ا 


ف ريم ان اف 

من التابعين حتى قال البخارى فيه عل الفراده حديث 
3 ع 5 0« | أل , مسر 0 
مشهور وروأه عن على أر بعةمن التأبعينو لكل طرق 
وأسائيده أن شأءألله تعالى وانفق عا اخراجه ددداة 

أصحابف الكتت 9 ىف شى مم الااسلام م حم أملةرأ 
ومن بينهم الامه المتفق من الامة عل صححة 3 
م 


واتلق مافنيا بالقول موطأ مالك وصحيحم االخارى. 
ووه مسم سه ابن خ زه سه أبن حبان. 
وصحيسج الحا ؟ وصحي أنى عوانةوصحيح اب نالجارود 
ومسلد أحمضد ومسئد أسحاق بن راهويه والداأرفقيى 


والطالسى وساكن أني دأود والترمذى والنساى وان 
م_ با دك عل ألفكتاب بأساأ نيك هم المتعددة وطرقبء 
اه ومخارجهم المسايئة ديجاز | وعراقا ومنا ومصرا 
وشاما وانلقأه لاف مون اأسااف لطربق التو ارث 1 
و التلق ف صفة الصلاة بالمشاهدة جات عن جل الى 
. 3 آم ٠‏ ا ١‏ ' 1 لاه <١‏ . وا 57 
زمان الصحاءة التاقلان عن لنى صتلا ها كله فى مقابلة 
قول ل 7 دلماددل عليه مر. ‏ السنة حديث أصلا 
يه هه ينسم ئْ يه -دسين و ليا ضعد.ف ا ص عامه الحفاظط 
و سمو صددةه ما زيل كل شك ورسفمع مأ ادم الى 
هذأ من الثر جصحات الكثيرة البىاقتصر منهاعل أقواها 
وأظيرها وه أمور الاامر الا'ول أنه اللنصوص فى 


كنات الموطأ الذى ألفه الامأه لماه ونواتر ييا برواية 


سس ايها سيب 


ومأ 
دن فى كننايه المقطوع يده لسل4 0 مأء لم 0 مأ , 


الالاف وتقرىء عليه طول عمره كا قال ابن العربىو 
كتاب غديره وقد نص جماعة من أهل المذهب على 

الموطأ مقدم على المدوءة فقد قال ان رشد فى أ رامل 
المقدمات وهئ_'أىاللمدونةمقدمة على غبره 00 راون 
بعد موطأ مالك رحمه الله اه وفى نوازل الجامع من 
المعار من جواب أو لقه مائصه و عن ألى د صألمم 
إنما يفتى بقول مالك فى الموطأ فان يحده فى النازاة 
شقوله فى المدوية ؛ فآن لم بجددفيقول ١‏ ن القامى فنها أه 


م 
الامر المانى 


4 المخصور ص ىّ كناب الو أضحة وهى من 
الكت اللمعتمدة ف المذهب حت قال عاض والمدار لخ 
3 ولف هماما ف لم والسكن 


ألامر الثالث 


4 روألة أجمهور عن أصحار ب هالك وروآه: 


ع ل قر ”# الست 


الجاعة مقدمة على رواية الواحد 5 هو مقرر لان 
الواحد مهما كان حافظا فهو عرضة لاوهم والنسيان 
الذى ضو طسمعة الانسان ولا نه ذل ندخل عانه مسأأة ىق 


أخرى خلاف اماع المتعددة 


الامر الرايع 


أن الوضع هو الذى كأن عليه ماأك ‏ نفسه فأنه 
كن لسار الى أن لق | ناه لعا لى © ذكره الامام الخمافذضل 
أبو عمر بن عبد اإبر وما كان عليه عمل الامام فى 


ساك دم ع عبر د 


انه الموافق لهنآة الصلاة وموضوعما من الْاضْو ع 
والتذلل م ورد فالحخديث وماذن موافقا للثىء بقدم 
عل غيره؟ا هو مةرر فى مله ومن أجل هذا بل من 
أجل صحة الدلل وحده رجحه أتمة المذهب المفى 


لهم والمعمول عل اخشيارهم وار جبحهم 


من رجحه سحنون الامام صا حبالمدونة فانه 
ععين الهن ادي الواوه ان ذلك ١‏ هنين احا وريه 
الى لترجمم على عادته المعروفةعند الفقباء فقد قالابن 
عرفة اتيان سحئون بعد نص أنألما سم بقول عمر مل 
منه لقو ل عمر كا نقله عنه مواق 0 وذذا 
أبن ناجى على أنة يفعل ذلك للاشارة الى أنه 
اراب عنده فقال نات الاستئدان عند قول صاحب 
الرسالة وذرة مالك المعائقة وأجازها ان عينة ما نصه 
وان الشيبخ بقولابنعيينة فى هذهالمسالة دون غيرها 
كنال الآغارة ال نواه عتيةه ها نان سحون دول 
الخعوى ف للفو نه اه كذ ذال قكها وى ولو لك السدول 
الواضعم وعندى أنه لم بفعل ذلك اشارة الى الميل 
والترجيم بل فعله ر 9 للامباممن نص ابن ال قاسم فقد 
ذكرنا أنه بحب على المفتى أن يعقب النص الموهم , ا 
رفع منه الاهام فسا ذ كر سحئون نص ابن القاسم ف 
ااغاد الموهم لارادة الوضع الذى هو من هئات 
الصلاة عقمه بالحديث المثيت لذلك من فعل النى صلى 


مسسية ‏ ا لاي مسيم 


“أله عليه وله وسلم حتى لا وهم أحد أن النص على 
اخلاف السنة وأنه وارد فى الاعنماد المعقود له الياب . 
ومن رجحه الامام أنو الوليدينرشد فقال فى البيان 
والتحصيل عند ذكره روادة مطرف وان الماجشون 
عن مالك أن فعله أفضل من ترك مائصه وهو الا“ظور 
ماجاء قى ذلك أن الناس نوا يؤمرون به فى الدمن 
الاو ل وأن النى عط ذان يفعله أه وعدم المقدمات 
057 مستيحات الما لات فقال وأماستحا ها فمانعرة : 
7 أن الرداء الى أ ن قال ووضع اليدين أورهما على 
اللاخرى فى الصلاة : 
ومن رجحه الامام اللخمى فى تعلقته على المدونة 
المنمأة بالشصرة © نقله عنه غير وأحد منبع أو الحسن 
فى شرم المدونة فقال وقالاللخمى قال والعتبية لاأرى 
به بأسا فى المكتوة والنافلة وهو أحسى للءنحديث 
الثابت عن النى صلى الله عليه وأ له وس فى البخارى 
ومسل فى ذلك ولا نبا وقفة الذليل والع.د 9 لاه أه 
وقالخليل فى التوضيجوفى المذهب قول آخرباستحبابه 


فى النفل والفريضة اله مالك فى الواضحة وهو اختيار. 
أن رشد واالخمى أه ومن رجحه القاضى أو بكر ن. 
العربى فقال فى الاحكام والصحح أن ذلك بشعل فى 
الفريضة والنافلة ثم اناك لوقل رانك رق بو ذل عمف 
العلامة حمد بن عبد السلام الناصرى فى كتاب المزايا 
أنه قال لتلامذته فى مسألة القيض والرفم فى المواطن 
الثللاثة ولا شو ١‏ ا و ص نه دن 3 م ذه 
مالك المعول عليه هو مافى الموطأ يشير بذلك الى 
نوهين روايةه 9 الها ل ار الارسا ل وعدم اأرفع 
الايد الكيرة الول اه 

ومن رجحه الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
ونصوصه فى ذلك كثيرة منها قولهفى التمهيد ولا وجه 
لكر أهةوضع الوق على الاسرى فى الهاؤة 1ن الدشبياء 
أصلها الاباحة ولم ينه الله ورسوله عن ذلك فلا معنى 
لكر اهةذلكهذا لو لو لميردعن!! نى صب اللهعليهوالموسل 
أى فكيف وم نقل عنه غيره وقد تقدم مأنقله عنه 


الحافظ فى الفتتم 


ومن رجحه الامامالقاضى أبو الفضل عياض فقال 
فى الا كال © نقله عنه الابى وغيره صحت الا ثأر 
بفعله والخض عليه وعن على رطى الله عنهوقوله تعالل 
قصل لزبك واحرانه وضع اليمنىعل السرى فى الصلاة 
على الصدر عند التحر واتفقوا على أنه لبس يواجب 
ثم اختلفوا فقالمالك والمهورهو سنةلانه صفة الخاشع 
وقال مالك أيضا و ليث وجماعة بالكراهة أن بفعله 
00 ولذا ذرهه مرة فى الفرض دون التفل لطول 
ر النفلاه وعده فى قواعده من فضائل الصلاة فقال 
ووضع انق على ظهر اليسرى عند اللحر وقيل عند 
السسرة فى القيام اذالم برد الاعتماد اه 
ومن رجحه الامام ابن يونس فى ديوائه فاه بعد 
ماحى رواية ان القادم عقمرا بالحديتك فعل سحئون 
على قاعدته فى الت جيم والاخشار 
ومن رجحه الحفيد ان رشد فى البداية فقال بعد 
كار الخلاف مائصه وقد يظير م من أمرهأ أنا هأة 


تقتؤذى المشوع وذلاث و الاولىما اننبى 


ومن رجحه القراق فى الذخيرة فانه صدر به وقال 
8 خطة كتابه وأقده المشيور عل عير ه من الا قوال. 
لستدل الفقيه تقدعه عل شهرته أه : 
ومر. ةن رجحه أن جزى فق القوانين فاله صدر 
بالاستحباب أيضاً وقال فى أو لكتابه وأ كثر ما نقدم 
اقول المأشهوور أه . ظ 
ومن رجحه أن داس ق المدخ_ل فقال وأمأ 
الفضائل فأولما أخذ الرداء الى أن قال والاعتهاد على 
اللأخرىف الصلاة وقد كرهها فالمدونة ومعوكراهتها 
أن لعل من واجبات الصلاة أه ١‏ 
وكن ر جوعحة الامام أن عبدالسلام 5 أن عر ثه. 
على كوع الدسرى شسعى أن اعد 6 ألسان لصحئه عن 
النى صل أبله عليه وله وسلم . 
ومن رجحه ألقباب فى سر سم فواعد عياض وأو 
مهدى عيسى التعالى م نقإه عنه تلساده أبو سال العياقى 


ماه 


6 0 


والامام الجزولى وبوسف بن عمر فى شرحيهما عي 
الرسالة وأنو سال العياشى فىالرحلة وأبوعلى بن رحال 
فى حاشية الخرثى والامام المسناوى فى رسالة أفردها 
للمسآلة ونقل كلامه فيبا باختصارالعلامة حمد.ن الحسن 
بناىفى حاشية الزرقانيوانتصر لهوسالمهالعلامة الرهونى 
ومختصره مد بن المدى جنون ونقله أضا أن الحاج 
فى حاشيته على شر المرشد المعين وأقره ورجيحه 
أيضًا العلامة الأمبر وجماعة .يطول ذكرم ونقل 
تنصو صهم وسيأق ان شاء الله بعضها أوجلها وهؤلا. 
المرجحدونم عمد المذهب وأرذته والحاملون لرأيته 
وفرسانه قفا رجحوه فهو الراججم وما صح-وه فهو 
الصحيم وعلى قو فم العمل و بتر جتبحهم الفتوى ؟ هو 
واضح ما.بعد المق إلا الضلال . 


فصل 
ويا أن الو ضع هو الراجح من المذهب كذ لك عو 


سس جا سس 
ىّ التعر دشا وذلك أنهم 5-35 لهو | ف.4 على 4 3 أقوال: 


أنه مأ قوى دلله من عير اعم ار كنرة ألما ' لين شكون 
مرادفا لأراججوهو الذى شيروصاحب المسار و صءعحديمحك 
ابن بشير وقال ابن خويز منداد وان عبد السلام أنه 


الذى تدل عليه مسائل المذهب واستدلا عليه عسائل 


١ لسمسيستاار‎ 


اكشرة وأقتصر عامنه اه وصبوو رك العقيانى واخرون ؛ 


القول الثاان 


أنه ما كثر قائله بأ ل زاد على اداه وصير صاحبت 


امار أن بد ماه على نلا يك وأله دهت 1 ل الما 


روالعدوى حا مياه م !4 رشى وقال السنوسىالمتأخر 


اس ف" 


أنه المعتمد. 
القول الثالثك 


أنه مدضب اللو 4ه بو أنه اس سمو سمو الا اد لس 
كك افيه 6 3 ا ما 5 


اس لس 


والمغرب كان أى زيد والقاببى وان الباذ والاجى 
واللخمى و آخر بن وأن وفع ف لصرفهم ماذا لف ذلك 
فان ذهينا ألى أن المشهور مرادف للراجح فالا“مر 
واضح وان ذه نا الى القول الثابى فان قلنا أن المشمبور 
ما كثرناقلهفحالرواية القيض كذلكلانهرواهامطرف 
وا نالماجشون وان نافع وأشيس وابنوهسوآننعيد 
الحم وأبن زياد والواقدى والبغذا ديون وجميع رواة 
الموطأولم ينقلا لارسالالاابن القاسرعلى فرض أنهنقاه 
وان قلا أنهما كير قائله فقدعر ف أن جع علياءالمذهب 
قائلون به وأهم لإ مر تسم لرواءا ت أله بض ومؤؤول 
رو أنة ان العام م باخمل على 00 أنه عند التفاءه 
تن الك راهة وان ذهنا الى القول انا أ نالمشمبور 
6 المدونة ققد عرفت الادلةالقاطعة أ نْ 3 َه ليس 
فنها نص بالا رسال أصلا وانروايتها فى الاعتمادو على 
فرض أنبا فى القيض فالا:ماق حاصل عل تء لملماو أنه 
الاعتهاد على الراجم وان الحكم مرفوع عند اثتفاء 


يا 


العلة عل أن القائلين بأن المشهور هو ماق المدونة هم 


سل يا اما 


الذينرجحوا القبض م سبق وبأنى فصع تحمد الله 
ان هذه السنة هىمذهب الامام مالك من يع الط 
والوجوه والروابات والاحتْمالات واللهالموفق لقسول 
الحق والحادى إلى الصراط المستقيم 


فصل 

وقد جه لهذا بعض المعاصرن لنامن الش:اقطةؤاائف 
رسالة رد مما على من نصرهذه السنة من علمائناالمغارية 
الذين استوطنواالمشرقوهما فيا أعلم رجلا نأ حدههما 
العلامة الحقق المار ع المطلعالشيخ همد المخى بنعزوز 
التونمى فى كتابه هماة اناسك وثانيهما شخنا الامام 
العلامة المحدث الصوق العارف ,الله تعالى أبو عند الله 
سيدى محمد بن جعفر الكتانى فى كتابه سلوك اسل 
الواضح فى أن ال ضرق الصلواتكلها علىمذهبمالك 
مشهور وراج ألا أنه أ أء فى رسالته الادب وأورد 
نفسه موارد 0 وخاض مالا عل له به ولا دراية 
فاخطأ طريق الرشد والجداءة وسلك سسل الاضلال 


سس ارم د 


فاضطر الى التدليس واللتحريف وتردى رداء التناقض 
والهدذيان فرط 8 سلك المرفوع بم الملامة 
مرك 20 وذدب ما أتعقك الاجماع على صعت..ه 
ن المسلين كنثو قفت عللها وأنا بمدينة فأاس ف بورض 
رحلا بى ألمبا 5 . مت 5 ريع 8 الامالا. علمها م 
- و ضحم أم رها وكشفسترها كم لعي مدن خض 05 
الع أنه قأه هك | الوا جاتب 2 رات سكي بك وفترت امه 
حيث سقط الطلى وكحققتبراءة الذمة الى أن رحلات 
الى الفاهرة ونس تارك فر أ ميرد مك علوم ال مد مث لا دن 
الصلاح الام م ل رضر . روصلات نت الى || كلام على 
المضطرب ومأ ٍُ ااال يك السملة هن الاضطرا نا 
جخرى ذكر هده المسالة وإلضاح الحقضهاأ فأستغر سامن 
كان حاص ضرا صرا من الطلء 4 | المالك.ين مأ فر ران واحتدو أ 
الرسالة المذكورة فعرفتهم أنه ليس برا جلة صحيحة 
صادقة ولا كبة للدو ضوعمطا ادك وأخير هم م كدق 


العزم من شر سم اليا وإيضاح أمرها فطليوا منى ذلك 


وألحوا على فى الاسراع به ققوى عند طلبهم العزم 
السابق لينفذ الا'مر امحتوم والوعد الصادق وشرعت: 
فى الجواب مستعينا بالعلى الا على الوهاب مقدماهذه. 
النبذة بين يديه جامعا فيها أطراف الموضوع لمن يريد 
قصرنظرة عليه مسما له بالمثتوتى واليتار فى تحر العند 
المعثار الطاعن فما صمم من السنن و الاثاراتتصار ابام 
رمعم النى صلى الله عليه وا له وس وسمفه فى الدفاع 
عن ستته والله أسأل أن جع_له خالصا لوجهه ونصرة. 
سنة نسة وأن بهدىء به مضل بذاك الاصل المردود. 
عله .مين 

ثم أن ,عض من وقف على الكتاب من 
الافاضل طلب منى تجريد هذه المقدمة ونشرها 
على انفرادها لينتفع بها العامة فأجبت طلبه وسميتها 
رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب 
البالك ياثياتسنية القيضفى الصلاة علىمذهب الامام: 
مالك واحمد لله رب العالمين 


